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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٦(تفسير سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .  وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد

 في ثبت كما الأمم سائر دون يممالت عيةوشرمب مختصة الأمة هذهو :- تعالىرحمه االله-قال المفسر 
: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -مارضي االله تعالى عنه- االله عبد بن جابر عن الصحيحين

 ،وطهوراً مسجداً الأرض لي وجعلت ،شهر مسيرة بالرعب نصرت :قبلي أحد يعطهن لم خمساً أعطيت((
 تحل ولم الغنائم لي وأحلت )١(مسجدهو طهوره فعنده :ظلف وفي فليصلِّ الصلاة أدركته أمتي من رجل فأيما
  .)٢())عامة الناس إلى وبعثت قومه إلى يبعث النبي وكان الشفاعة، وأعطيت قبلي، لأحد

 صفوفنا جعلت: بثلاث الناس على فضلنا(( :مسلم عند -رضي االله تعالى عنه- حذيفة حديث في وتقدم
  .)٣())الماء نجد لم إذا طهوراً وتربتها مسجداً الأرض لنا وجعلت الملائكة، كصفوف

  :بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد
 وفي ))فضلنا على الناس بثلاث((: وفي الحديث الآخر ))أعطيت خمساً((: -صلى االله عليه وسلم-ل يقوف

ا تذكر هذه الأحاديث جملة من الخصال التي وإنم-كل ذلك لا يدل على الحصر وبعض الأحاديث غير ذلك، 
الحافظ ابن قد ذكر و فهي كثيرة جداً، - أو هذه الأمة-صلى االله عليه وسلم- بها نبيه -عز وجل-اختص االله 

 وبعض المتأخرين أوصل ذلك ،، وبعضهم ذكر ستين خصلةسبع عشرة خصلة الفتحفي  -رحمه االله-حجر 
  .ل هذه الأحاديث لا تدل على الحصرعلى كل حاو أكثر، وإلى ثلاثمائة أ

إن  ))..شهر مسيرة بالرعب نصرت :قبلي أحد يعطهن لم خمساً أعطيت(( :-صلى االله عليه وسلم-قوله و
من بعض  فهمي قد كما أنههذا يحتمله هذا اللفظ  :يقال أقل من ذلك؟بنصروا بالرعب  قبله ءلأنبيااهل : قيل

  . كان دونه فيما بلغ ذلك أو ماقاًيث الأخرى أن ذلك يختص به مطلالأحاد
 - صلى االله عليه وسلم-ن أبعد عدو في ذلك الوقت عن النبي لأ -كما يقول بعضهم-ذكر الشهر قد يكون و

  .في الشاميعني  ،يبلغ مسيرة شهركان 
 ؟يتانأم قضهل هذه قضية واحدة  ))وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً((: -عليه الصلاة والسلام–قوله و

  التي أعدت للعبادة؟  أم أنهم لم يكونوا يصلون إلا في كنائسهميصلون في كل مكانون السابق هل كان يعني

                                     
 .وإسناده حسن) ٢٤٨ص  / ٥ج  ()٢٢١٩٠(لفظ أحمد  - 1
) ١٦٨ص   / ١ج  ) (٤٢٧ ()) وطهوراً جعلت لي الأرض مسجداً   ((: -صلى االله عليه وسلم   -باب قول النبي     -أخرجه البخاري في أبواب المساجد       - 2

 .واللفظ للبخاري) ٣٧٠ص  / ١ج ) (٥٢١ ( المساجد ومواضع الصلاةومسلم في كتاب
 ).٣٧١ص  / ١ج ) (٥٢٢ ( ومواضع الصلاةكتاب المساجدأخرجه مسلم في  - 3
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أي – الشرط والمشروط: إلا إذا قيل الخصال في هذا الحديث ستاً إذا كان كذلك صارتالأقرب، ولثاني هو ا
  . تكون خمساًبهذا الاعتبارف ، شيء واحد-الطهارة والصلاة

كانت د  فق،كثيرالقليل ولا اللا شك أنه لم يحل للمتقدمين لا  )) لأحد قبليي الغنائم ولم تحلأحلت ل(( :قولهو
تحرق الغنيمة فتأتي نار.  

 وهي -صلى االله عليه وسلم-منها ما هو مختص بالنبي  فأنواعالشفاعة  ))أعطيت الشفاعةو((: قولهو
 -صلى االله عليه وسلم-الأنواع فيشترك فيها النبي بقية أما شفاعته لعمه أبي طالب، و ومنها الشفاعة العظمى،

  . مثل إخراج أهل الكبائر ومن استوجب النار أن لا يدخلها، إلى آخره،مع غيره
 بعث إلى -عليه الصلاة والسلام- اًأن نوح  ولا يشكل على هذا،هذا الحديث يدل عليهفعموم البعثة أما و

 ]سورة نوح) ٢٦([ }رب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا{ :عد أن قالب  االلههمأغرق ففي الأرضجميع من 
 وأن ذلك لم -عليه الصلاة والسلام-لعل نبياً بعث إلى قوم آخرين في زمن نوح : ولا يحتاج في هذا أن يقال

: ، ولهذا قاللم يبق منهم أحد فرض قد أهلك أهل الأ-عز وجل-ينقل فظاهر النصوص يدل على أن االله 
}اقِينالْب مه تَهيلْنَا ذُرعجعز وجل-ما بقي إلا من كان مع نوح، ولهذا يقول االله ف ]سورة الصافات) ٧٧([ }و- :
} نةَ مينُوحٍذُر علْنَا ممفِي الْفُلْكِ{ : ويقول]سورة الإسراء) ٣([ }ح متَهيلْنَا ذُرمأَنَّا ح مةٌ لَّهآيونِوشْح٤١([ } الْم (

 واالله أعلم، ،، فلا يحتاج مثل هذا إلى تكلف في الجواب الذرية على الآباء أنه أطلق اسم يعني]سورة يــس
ما  ف، االله كانوا قومههم الذين بعث إليهم وأهلك-عليه الصلاة والسلام-ن قوم نوح إ: يمكن أن يقال فيهوإنما 

   كثيرة، وإنما كانوا قلة بالنسبة لعهد النبي اً أمم-صلى االله عليه وسلم-كان الناس كما كانوا في زمن النبي 
بعث إلى من وجد من الناس في ذلك الوقت وهم  أو لعصرنا هذا، فنوح أول رسول -االله عليه وسلمصلى -

، ا على الكفر ثم بعد ذلك لما دعاهم وأصرو،-عليه الصلاة والسلام- كان موجوداً هم قوم نوح منفكل قومه 
وأن هؤلاء كانوا من  ]سورة نوح) ٢٣([ }وقَالُوا لَا تَذَرن آلِهتَكُم ولَا تَذَرن ودا ولَا سواعا{وذكر االله عبادتهم 

لقلة اً ما كانوا أمم و،قدواتها ولها في قوم نوح، فهم كانوا أمة واحدة لها معبودات ولها تاريخ واحدالصالحين 
في هذا لا يشكل على الحديث  فالمقصود أن -عز وجل-لنسبة لمن بعدهم فأهلكهم االله الناس في ذلك الوقت با

  .عث إلى الأحمر والأسود، واالله أعلمب -صلى االله عليه وسلم– النبي أن
سورة ) ٤٣([ }فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم إِن اللّه كَان عفُوا غَفُورا{ :الكريمة الآية هذه في تعالى وقال
 توسعة الماء فقدتم إذا به الصلاة فعل لكم وأباح التيمم شرع أن لكم هانوغفر عنكم عفوه ومن: أي ]النساء
 حتى سكر من ناقصة هيئة على تفعل أن الصلاة تنزيه فيها الكريمة الآية هذه أن وذلك لكم، ورخصة عليكم
 عادماً أو مريضاً يكون أن إلا يتوضأ حتى ثحد أو ،يغتسل حتى جنابة أو ،يقول ما ويعقل المكلف يصحو
 والله عليهم، وتوسعة بهم ورأفة بعباده رحمة هذه والحالة التيمم في أرخص قد -عز وجل- االله فإن للماء
  .والمنة الحمد
  :التيمم مشروعية نزول سبب ذكر

 - عليه وسلمصلى االله- االله رسول مع خرجنا: قالت -ارضي االله تعالى عنه- عائشة عن البخاريروى 
صلى االله عليه - االله رسول فأقام لي، عقد انقطع -الجيش بذات أو- البيداءب كنا إذا حتى أسفاره بعض في
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: فقالوا بكر أبي إلى الناس فأتى ماء معهم وليس ماء على وليسوا معه الناس وأقام التماسه على -وسلم
 وليس ماء على وليسوا وبالناس -عليه وسلمصلى االله - االله برسول أقامت عائشة؟ صنعت ماإلى  ترى ألا

 حبست: فقال نام قد فخذي على رأسه واضع -صلى االله عليه وسلم- االله ورسول بكر أبو فجاء! ماء معهم
 أبو فعاتبني: عائشة قالت! ؟ماء معهم وليس ماء على وليسوا والناس -صلى االله عليه وسلم- االله رسول

 االله رسول مكان إلا التحرك من يمنعني ولا خاصرتي، في بيده يطعن علوج يقول، أن االله شاء ما وقال بكر
 ماء غير علىحين أصبح  -صلى االله عليه وسلم- االله رسول فقام ،فخذي على -صلى االله عليه وسلم-

 آل يا بركتكم بأول هي ما: -رضي االله تعالى عنه- الحضير بن أسيد فقال فتيمموا، التيمم آية االله فأنزل
  .)٤(مسلمو البخاري رواه وقد" تحته العقد فوجدنا عليه كنت الذي البعير فبعثنا": تقال ،بكر أبي

في سورة التي آية المائدة من آخر ما نزل، وهذه الآية معلوم أن هذه الآية من سورة النساء قبل آية المائدة، و
عليه -في مقفله من غزوته  -صلى االله عليه وسلم- نزلت عند بلوغ النبي  إذالنساء كانت في تلك الوقعة

صفة  وهذه الآية ذكرت  أو البيداء ناحية قريبة من المدينةي حين بلغ ذات الجيش وه-الصلاة والسلام
 -رحمهم االله-هذا يمثل به العلماء ، ولذلك ف كان ولا شك قبل نزول هذه الآية بوقت كثير والوضوءالوضوء،

 أو نحو  أو قبل وقوع مقتضاهرآن ما ينزل قبل شرع الحكممن القبعد شرع الحكم، ف من الآيات على ما نزل
 فهذه ]سورة القمر) ٤٥([ }سيهزم الْجمع ويولُّون الدبر{ : كقوله تعالىذلك ولا يقصد بالحكم الحلال والحرام

من در، وب في يوم -عز وجل- في المدينة لما نصره االله -االله عليه وسلمصلى -  ورددها النبينزلت في مكة
 ومع هي مكيةف ]سورة الكوثر) ٢([ }فَصلِّ لِربك وانْحر{ : قوله تعالى-على قول بعض المفسرين-أمثلة ذلك 

 وصلاة العيد والأضاحي إنما شرعت بعد ذلك، ،صلاة العيد ونحر الأضاحييعني : ذلك قال بعض المفسرين
  . التمثيل هنا لكن المقصودوعلى كل حال هذا قول مرجوح

 فهي ]سورة الأعلى) ١٥-١٤([ }وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى* قَد أَفْلَح من تَزكَّى{: من أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى و
أخرج زكاة الفطر، : أي ]سورة الأعلى) ١٤([ }قَد أَفْلَح من تَزكَّى{:  قوله بعض المفسرين فيقالومع ذلك مكية 

عيد مع أنه لم يكن  الة صلا ثمالذكر والتكبير في العيد: أي ]سورة الأعلى) ١٥([ }بهِ فَصلَّىوذَكَر اسم ر{: قولهو
  .تتفاوت في قوتها في ذلك أمثلة معروفةتوجد وهكذا ، ولا زكاة فطر في مكةهناك صلاة عيد 

ع الحكم مثل هذه ومن القرآن ما ينزل مع شرع الحكم وهذا هو الغالب مثل آية التيمم، ومنه ما ينزل بعد شر
المدينة فتأخر نزول الآية التي تتحدث  في الوضوء كان بمكة وهذه الآية نزلتفتعلق بالوضوء، التي تالآية 

  .عن الوضوء مع أنه كان مشروعاً قبل ذلك
واللّه أَعلَم * ن تَضِلُّواْ السبِيلَأَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيبا من الْكِتَابِ يشْتَرون الضلاَلَةَ ويرِيدون أَ{

من الَّذِين هادواْ يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ ويقُولُون سمِعنَا * بِأَعدائِكُم وكَفَى بِاللّهِ ولِيا وكَفَى بِاللّهِ نَصِيرا
بِأَلْسِنَتِهِم وطَعنًا فِي الدينِ ولَو أَنَّهم قَالُواْ سمِعنَا وأَطَعنَا واسمع وعصينَا واسمع غَير مسمعٍ وراعِنَا لَيا 

  .]سورة النساء) ٤٦-٤٤([ }وانظُرنَا لَكَان خَيرا لَّهم وأَقْوم ولَكِن لَّعنَهم اللّه بِكُفْرِهِم فَلاَ يؤْمِنُون إِلاَّ قَلِيلاً
                                     

ومسلم ) ١٣٤٢ص  / ٣ج ) (٣٤٦٩ ())لو كنت متخذا خليلاً( (-صلى االله عليه وسلم-باب قول النبي  -أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة  - 4
 ).٢٧٩ص  / ١ج ) (٣٦٧( باب التيمم –في كتاب الحيض 
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 بالهدى الضلالة يشترون أنهم -القيامة يوم إلى المتتابعة االله لعائن عليهم- اليهود عن تعالى يخبر
    محمد صفة في الأولين الأنبياء عن العلم من بأيديهم ما ويتركون رسوله على االله أنزل عما ويعرضون

  .الدنيا حطام من قليلاً ثمناً به ليشتروا -صلى االله عليه وسلم-
 المؤمنون أيها عليكم أنزل بما تكفرون لو يودون: أي ]سورة النساء) ٤٤([ }ضِلُّواْ السبِيلَويرِيدون أَن تَ{

 بهم يعلم هو: أي ]سورة النساء) ٤٥([ }واللّه أَعلَم بِأَعدائِكُم{ ،النافع والعلم الهدى من عليه أنتم ما وتتركون
  .منهم ويحذركم

 لمن ونصيراً إليه لجأ لمن ولياً به كفى :أي ]سورة النساء) ٤٥([ }وكَفَى بِاللّهِ ولِيا وكَفَى بِاللّهِ نَصِيرا{
  .استنصره

وا الرجس فَاجتَنِب{ :كقوله الجنس لبيان اهذفي " نمِ" ]سورة النساء) ٤٦([ }من الَّذِين هادواْ{ :تعالى قال ثم 
  .]سورة الحـج) ٣٠([ }انِمِن الْأَوثَ

، ومعنى أنها لبيان ليست تبعيضية }من الَّذِين هادواْ{:  قولهفي" نمِ" فمعنى هذا أن ذا كانت لبيان الجنسإ
 فيكون ذلك في طائفة ،نها تبعيضيةإ" إذا قلناأما ، عضهمب مختصاً بليس ذلكوأن  حقيقة اليهود يبين أنه الجنس

  .منهم فحسب وليس في كلهم
يكون  فهذا يتعلق بما ذكر قبله مباشرةإن : إذا قلنا ]سورة النساء) ٤٦([ }من الَّذِين هادواْ{: هذه الآيةقوله في و

 ،هذا احتمال فليهودمن ا للمؤمنين ناصراً أي وكفى باالله ولياً وكفى باالله نصيراً من الذين هادواالمعنى 
) ٤٤([ }أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيبا من الْكِتَابِ{ : من قولهما ذكر قبله ويحتمل أن يكون ذلك عائداً إلى

  .يحرفون الكلم عن مواضعه و السبيليشترون الضلالة ويريدون أن تضلواذكر أوصافهم أنهم ثم  ]سورة النساء
 أنهم يشترون  أولاً-عز وجل-ذكر االله حيث تبين حقيقة من حقائق اليهود ويحتمل أن تكون جملة جديدة 

  .من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضعه: الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، ثم قال
تكون تبعيضية على هذا " نمِ"، أي أن  يحرفون الكلم عن مواضعهنمن الذين هادوا مِ المعنى ويمكن أن يكون

) ٤٤([ }تُواْ نَصِيبا من الْكِتَابِم تَر إِلَى الَّذِين أُوأَلَ{:  يرجح أنها تعود إلى قوله-رحمه االله-وابن جرير القول، 
  . اليهود، يعنيالذين أوتوا الكتاب هم الذين هادوا أي أن ]سورة النساء

 ويفسرونه تأويله غير على  الكلاميتأولون: أي ]سورة النساء) ٤٦([ }يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ{ :وقوله
  .وافتراء منهم قصداً -عز وجل- االله مراد بغير

 أيضاً في هذه الأمة  هذا بل وقعاً باليهودختص ميكون ذلكعلى هذا لا ، ومعنويهذا باعتبار أن التحريف 
لغير  لهوى أو  أو لبدعة أومل الآيات على غير محملها لتعصب مذهبيمن خلال حويقع كثيراً ولا زال يقع 

  . وهذا كثير جداً،ذلك
وما قَدرواْ { : يقول-عز وجل- ولم يقع لهذه الأمة، واالله وقع لليهودهذا لفظي فالتحريف راد الوإذا كان الم

اللّه حقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُواْ ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ من شَيءٍ قُلْ من أَنزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى نُورا وهدى 
فِي لِّلنَّاسِ تَج مهذَر ثُم قُلِ اللّه اؤُكُملاَ آبو واْ أَنتُملَمتَع ا لَمتُم ملِّمعا وكَثِير تُخْفُونا وونَهدتُب اطِيسقَر لُونَهع

ونبلْعي ضِهِمسورة الأنعام) ٩١([ }خَو[.  



 ٥

في التحريف اللفظي وفي التحريف عوا فهم وق أن اليهود وقعوا في ذلك جميعاً، -واالله تعالى أعلم-والأقرب 
  .خ الموجودة من كتابهم الذي يسمونه بالكتاب المقدس تدل على هذا دلالة واضحةسي، والنُّوالمعن

 هكذا، فيه نطيعك ولا محمد يا قلته ما سمعنا يقولون: أي ]سورة النساء) ٤٦([ }ويقُولُون سمِعنَا وعصينَا{
 ما بعد االله كتاب عن يتولون أنهمو  وعنادهمكفرهم في أبلغ وهذا المراد، وهو زيد وابن مجاهد فسره
  .والعقوبة الإثم من ذلك في عليهم ما يعلمون وهم عقلوه
 ابن عن الضحاك رواه، سمعت لا نقول ما اسمع: أي ]سورة النساء) ٤٦([ }واسمع غَير مسمعٍ{ :وقوله
  .-االله لعنة عليهم- واستهتار منهم هزاءاست وهذا -مارضي االله تعالى عنه- عباس

 وهذا يحتمل ،يحتمل أن يكون المعنى اسمع حال كونك غير مسمع ]سورة النساء) ٤٦([ }واسمع غَير مسمعٍ{
رحمه - اسمع لا سمعت كما قال ابن كثير  أي-صلى االله عليه وسلم-أن يكون قصدوا به الدعاء على النبي 

ل و وقولهم هذا كق-صلى االله عليه وسلم-شدة استهزائهم بالنبي  وهذا من ،جرير أيضاً وهو اختيار ابن -االله
  .اسمع أصابك االله بالصمم: لآخرسان إن
: بقولهم سمعك راعنا: يقولون أنهم يوهمون: أي ]سورة النساء) ٤٦([ }وراعِنَا لَيا بِأَلْسِنَتِهِم وطَعنًا فِي الدينِ{
يا { :قوله عند هذا في الكلام تقدم وقد -صلى االله عليه وسلم- النبي بسبهم الرعونة يريدون وإنما" راعنا"

  .]سورة البقرة) ١٠٤([ }أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقُولُواْ راعِنَا وقُولُواْ انظُرنَا
وتحتمل معنى وهذا معنى لا إشكال فيه، أي لا تعجل علينا أو انظرنا، راعنا تحتمل معنى أمهلنا لفظة 

 يعني لا يحسن ،فلان أرعن: قول ت،وما إلى ذلك من المعاني المقاربةالرعونة وهي الجفاء والغلظة 
 بالرعونة -صلى االله عليه وسلم-وصف النبي حتمل ت اللفظة ت فلما كانراعنا،: يقولونهم كانوا التصرف، ف

، ئ؛ لأنهم كانوا يقصدون بها المعنى السيهانهى االله عنطلب الإمهال والإنظار حتمل أن يكون المراد بها تو
جاء بكلمة بديلة لا ف ]سورة البقرة) ١٠٤([ }وقُولُواْ انظُرنَا يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقُولُواْ راعِنَا{ :فقال تعالى
  .ع إجابة وقبولأي سما ]سورة البقرة) ٩٣([ }واسمعواْ{ :ولما قالوا سمعنا وعصينا، قال، لتحتمل الباط

 فهم يطلقون العبارات الموهمة ،اللَّي أصله الفتل ]سورة النساء) ٤٦([ }لَيا بِأَلْسِنَتِهِم وطَعنًا فِي الدينِ{: قوله
السام عليك، يوهمون أنهم أرادوا السلام، ولهذا :  تلاعباً بالألفاظ كما في قولهمويقصدون بها المعاني الباطلة

 صحيحة ي أن الإنسان لا يتكلم بالعبارات الموهمة التي تحتمل معان-كما هو معروف-ة يؤخذ من هذه الآي
ت بعض العباراون بعض الكلمات يره، والناس كثيراً ما يسألون ع باطلة لا في الاعتقاد ولا في غيومعان

، ولذلك لما كان  ومعنى باطلاًاً وتحتمل معنى صحيحذلك  أو نحوأو في أشعارالتي قد يكتبونها في بطاقات 
إلا عدم التعبير كان المطلوب من الإنسان ا لأنها تحتمل كذ فهي كذا إذا أريد بها كذاأنه  يفهمونالناس لا 
لا يحوج الناس إلى أن يتكلفوا في ؛ فهذا الأصل  الصحيحة الواضحة التي لا تحتمل المعاني الباطلةبالعبارات

  .حمل كلامه على المعنى الطيب الصحيح
لَيا بِأَلْسِنَتِهِم وطَعنًا فِي { :يظهرونه ما خلاف بكلامهم يريدون الذين اليهود هؤلاء عن تعالى قال اولهذ
  .-صلى االله عليه وسلم- النبي بسبهم: يعني ]سورة النساء) ٤٦([ }الدينِ



 ٦

هذا المعنى لا  و-عليه وسلمصلى االله -بسبهم النبي :  أي]سورة النساء) ٤٦([ }وطَعنًا فِي الدينِ {:قوله تعالى
 ليس  هواًفإذ ، نسبهلو كان نبياً لعلم أنا: هم يقولونأني  أ}وطَعنًا فِي الدينِ{  إن معنى:يتنافى مع قول من قال

 ]سورة المجادلة) ٨([ }أَلَم تَر إِلَى الَّذِين نُهوا عنِ النَّجوى{ :-تبارك وتعالى-ما جاء في قوله  وهذا مثل بنبي،
لكن يوجد في الآية قرينة ترجح أن المراد   الآية في المنافقين:من أشهر الأقوال فيها أنهم اليهود، وقيلف

أَلَم تَر إِلَى الَّذِين نُهوا عنِ النَّجوى ثُم يعودون لِما نُهوا عنْه ويتَنَاجون بِالْإِثْمِ { :إذ يقول تعالىاليهود 
الْعوانِ ووولِدستِ الرصِيعا{ :ثم قال بعد ذلك ]سورة المجادلة) ٨([ }مإِذَا جوءبِهِ اللَّه كيحي ا لَمبِم كويح وك{ 

ا إلى النبي ءوالتي تدل على أن المراد اليهود أنهم كانوا إذا جاقرينة والاليهود،  هذه يفعلهاف ]سورة المجادلة) ٨([
  .)٥(السام عليك: لون يقو-صلى االله عليه وسلم–

 الإنسان  المعنى أنتحتمل أن يكونهذه الجملة  ]سورة المجادلة) ٨([ }ويقُولُون فِي أَنفُسِهِم{:  ذلكثم قال بعد
فيتحدثون  وانفردوا افيما بينهم إذا خلو ذلك يقولونبمعنى أنهم  وتحتمل أن تكون ذلك في قرارة نفسهيقول 

 حتمل معنيين أيضاً، وهذه الجملة ت]سورة المجادلة) ٨([ }لَا يعذِّبنَا اللَّه بِما نَقُولُلَو{سراً ويقولون في أنفسهم 
دل على   يستجب لها لممفل لاستجيب له اًفلو كان نبي ،وعليكم: يقول بكونه  لولا يعذبنا االله بما نقول،:الأول

  .أنه غير نبي
 يعذبنا دل على أن نبوته غير ا لملمف اً لكونه نبي؛- وجلعز-لو كان كذلك لعذبنا االله : أنهم يقولون: الثاني

  .صحيحة
 ومن -صلى االله عليه وسلم–باعتبار أنهم يسبون النبي  ]سورة النساء) ٤٦([ }وطَعنًا فِي الدينِ{: وقوله تعالى
 لعذبنا  نبياًن لو كا: فهذا من أعظم الطعن في الدين، أو باعتبار أنهم يقولون-صلى االله عليه وسلم–سب النبي 

 على  ذلك دللم يعلملما لم أنا نسبه فع، أو لَ على أنه غير نبي ذلكدلَّ يعذبنالم  المف ،اًكونه نبيل ؛ه بسبنا لاالله
  .أنه غير نبي

م ولَكِن لَّعنَهم اللّه بِكُفْرِهِم ولَو أَنَّهم قَالُواْ سمِعنَا وأَطَعنَا واسمع وانظُرنَا لَكَان خَيرا لَّهم وأَقْو{ :تعالى قال ثم
 الإيمان من يدخلها فلا منه مبعدة الخير عن مطرودة قلوبهم: أي ]سورة النساء) ٤٦([ }فَلاَ يؤْمِنُون إِلاَّ قَلِيلاً

 لا أنهم: قصودوالم ]سورة البقرة) ٨٨([ }فَقَلِيلاً ما يؤْمِنُون{ :تعالى قوله على الكلام تقدم وقد ،لهم نافع شيء
  .نافعاً إيماناً يؤمنون

هم، ويكفرون بما وراء ذلك، ؤمنون بما يوافق أهواءيويؤمنون ببعض الرسل، وهم يؤمنون ببعض الكتب، 
  .هذا إيمان لا ينفع صاحبهو

  .واالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمين
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